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مقد مسة: 
شهد القرن السادس عشر الميلادي مرحلة حامة من مراحل الصراع الإسلامي المسيحي يي حوض البحر 
المتوسط » فبعد أن تمكنت القوى المسيحية من طرد العرب المسلمين من أسبانيا عام 1492م » لم تكتفي 
بتحقيق هذا الإنتصار الكبير بل تعقبتهم وتمكنت من الاستيلاء على العديد من المدن والمراكز العربية في شال 
أفريقيا مثل مدينة مليلة والمرسى الكبير عام 1505م ووهران عام 1509م ثم بجاية وحربة وواصلت سفن 
الأسطول الأسبان تقدمها شرقا فاحتلت مدينة طرابلس الغرب عام 1510م بعد معارك عنيفة وألحقت إدارما 
بجزيرة صقلية التابعة لاسبانيا » لقد أدت الأحوال السياسية السيعة السائدة آنذاك إلى سقوط مدينة طرابلس 
بصورة سريعة في أيدي الأسبان » حيث كانت برقة تابعة ولو بصورة أسمية إلى دولة المماليك فى مصر ف حين 
كانت طرابلس الغرب تحت حكم الحفصيين قي تونس والذين وصلوا إلى مرحلة كبيرة من الضعف عجزوا حق 
عن الدفاع عن حدود دولتهم. 
لقد أرادت اسبانيا أن تتخذ من المدن العربية الي احتلتها مراكزا للسيطرة على شواطئ شال افريقيا 
وللتوغل منها داحل البلدان العربية لكن المقاومة الوطنية وحب الجهاد الديي لدى العرب المسلمين ضد الأسبان 
حالت دون تحقيق أهدافهم وانحصر نفوذهم قي المدن والمراكز الساحلية وأحاطت بهم المقاومة تمدد تواحدهم 
وتازل مم الخسائر باستمرار » ففي مدينة طرابلس الي أحتلت بعد مقاومة عنيفة حرج معظم سكانا إلى بلدة 
تاحوراء الجاورة وال تبعد شرقاً مسافة 16ك.م وألتحم معهم سكان المناطق الأحرى واتخذوها قاعدة 
للمقاومة الوطنية ضد الاحتلال الأسبان الي اقفر هو دال اموا ا 
نظرا لانشغال أسبانيا يعشاكل القارة الأوروبية وصراعها مع فرنسا تنازلت عن مدينة طرابلس وجزيرة 
مالطا لفرسان القديس يوحنا عام 1530م لتعويضهم عن خسائرهم لبعض مواقعهم المهمة قي جحزر شرق 


البحر المتوسط على يدي العثمانيين » ولضمان تأييد وكسب الرأي العام المسيحي أثناء صراعها ق القارة 


عزيز سامح- الأتراك العثمانيون في أفريقيا الشمالية- ت. عبد السلام أدهم .ط1 1969م » ص22. 


الأوروبية »على أن يقوموا بالدفاع عن مدينة طرابلس وحزيرة مالطا والولاء لعرش أمبراطور أسبانيا شارل 
لای ت فاد ا الك ن مد 

يبدو أن أسبانيا أرادت الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمدينة طرابلس الغرب بربطها بجزيرتي مالطا 
وصقلية ولتجعل منه حط دفاعياً فاصلاً ضد محاولات الأتراك العخمانيين الذين يسيطرون على الجزء الشرقي من 
حوض البحر المتوسط من التوغل وتيت أقدامهم قي الجزء الغربي منه أو لمد يد العون والمساعدة للعرب 
السلمين في مال أفريقيا الذين يخوضون ريا فة اك اجرد الا سان غل اراضهه »لكن فرسان القديس 


يوحنا فشلوا في تحقيق أهدافهم وتثبيت أقدامهم قي مدينة طرابلس بسبب استمرار المقاومة الوطنية. 


الوجود العماني في ليبيا :- 

لتأكيد التحالف الإسلامي في حوض البحر المتوسط ضد الاحتلال الأسباني وحلفائهم للمدن العربية ت 
شمال أفريقيا طلب سكان طرابلس الغرب المساعدة من الدولة العثمانية حيث تشير الأحداث التاريخية إلى أن 
رفا آعال لرا ا با ال برل طي اتاعة ن الا الان مه ا كه وف 
دولة إسلامية في منطقة البحر المتوسط وأصبحت قوة مرهوبة الجانب وقادرة على مواجحهة القوى المسيحية في 
المنطقة مما حعلها تبي نداء أهالي طرابلس الغرب وترسل قوات بقيادة مراد آغا استقرت في بلدة تاحوراء ثم 
تعززت هذه القوات بإرسال أسطول بحري كبير بقيادة سنان باشا ومساعدة درغوث باشا استطاع بالتعاون 
مع القوات المتواحدة في تاحوراء من تحرير مدينة طرابلس وطرد فرسان القديس يوحنا منها عام 1551م » 
وبذلك دخحلت طرابلس الغرب تحت السيادة العثمانية » وأصبح مراد آغا ول والياً عثمانياً عليهاء ثم قسمت 
البلاد إداريا إلى ثلاثة ألوية أو مقاطعات وهي لواء طرابلس» لواء مصراته » لواء بنغازي . وأصبحت مدينة 
طرابلس عاصمة البلاد ومقر الوالي العشمان الذي يعينه السلطان نابا عنه ويعاونه ججلساً مكونا من كبار 
الضباط وبعض العلماء والوحهاء والأعيان وبعد وفاة مراد آغا 1556 تول حكم الولاية درغوث باشا الذي 


استشهد أثناء حصار حزيرة مالطا 53 .. 


7 عمر بن إسماعيل: انهيار حكم الأسرة القرمانلية في ليبيا 835-1795 1م. طرابلس : مكتبة الفرجاني ء1966م »ءص20-17. 


وعرور الوقت تولى أمور البلاد ولاة ضعاف هدفهم تحقيق أطماعهم ومآرم الشخحصية فدخلت البلاد 
مرحلة حرحة من تاريخها حيث مارس أولئك الولاة العنف والقسوة والنهب والسلب وبالغوا كيرا في جمع 
الضرائب ال أرهقت كاهل المواطنين وانتشر الظلم والفساد وسيطرت طبقة الجند والضباط على أمور البلاد 


وازداد نفوذهم واغتروا بقوتمم وسيطرتمم حى أصح الولاة ألعوبة في أيديهم يولونمم ويعزلونُم مي يشاؤون 


. ما أدى إلى إنتشار لظام بين الأهالي وسوء الأحوال السياسية والاقتصادية في البلاد. 


1- الانتفاضات الوطنية في العهد العثمان الأول : (1711-1551) : 

أدى تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية نتيجة لظلم الولاه الأتراك إلى قيام العديد من الانتفاضات 
والثورات الشعبية وكان من أبرز هذه الثورات تلك الثورة الي قادها يحى بن يحى سويدان من بلدة تاحوراء 
قاعدة النضال الشعي عام 1587م وألتف حوله الأهالي وأعلنوا تأييدهم له ضد الوحود العثماني وامتدت 
ساحة الثورة فشملت طرابلس الغرب وحربة وإقليم برقة وعجزت القوات العثمانية في القضاء عليها بل أن 
الثوار حققوا انتصارات كبيرة وألحقوا بها المزائم ق العديد من المعارك مما حعلها تدسحب من مواقعها وتحتمي 
E‏ 

ويذكر المؤرخ الت ركي عزيز سامح عن أسباب قيام ثورة حى بن يحى سويدان بقوله " إن طغيان 
الأنكشارية بلغ إلى أقصى حدود وأصبحوا يستولون حي على بيت الال ولايأيمون بأمر الأمراء ". وأضاف بأن 
الظلم قد بلغ مداه فمن أمير الأمراء (الولي) إلى النفر العادي كل يظلم قدر استطاعته حن لم يعد للأفراد قدرة 
على الاحتمال » وقي هذه الأثناء ظهر يحى بن يحى سويدان في تاحوراء الذي قاد الثورة الشعبية وألتف حوله 
الأهالي نتيجة لكرههم للمظا لم الي يتعرضون هما من رحال الإدارة العثمانية وما عجز الانكشارية على القضاء 
على هذه الثورة وانزموا أمام قواتما وانسحبوا داحل أسوار أرغموا الوجحهاء والأعيان على كتابة تقرير بعثوا به 
إلى أستانبول وصفوا فيها هذه الأحداث وأشاروا بأن جى بن حى سويدان قد ثار مع أهل طرابلس وأدعى بأنه 

المرجع السابق .ص27-22. 


محمد الاسطى : تثورة يحى بن يحى السويدي أو سويدان . مجلة البحوث التاريخية ءالعدد الأول 1984م › منشورات مركز جهاد 
الليبيين ضد الغزو الإيطالي .ص141. 


المهدي المنتظر وطالبوا بسرعة التدحل حوفا من أن يستفحل أمر الثورة نما يؤدي إلى القضاء على الوجود 
العثمان في طرابلس الغرب وبرقة“. 

إن إلصاق تممة المهدي النتظر بالشيخ يحى بن يحى سويدان هي تمة ملفقة وباطله درحت عليها 
السلطات العثمانية لتحريض السلطان العثمان على التدحل بسرعة وبقوة للقضاء على هذه الثورة الشعبية قبل 
أن يستفحل أمرها وتعجز السلطات عن إخمادهاءذلك أنه لم يذكر المؤرخ الليي ابن غابون ولا أبو الحسن 
على التمجروت مبعوث سلطان المغرب إلى السلطان العثمانن الذي مر .مدينة بطرابلس أثناء قيام الثورة بأن 
الشيخ يحى بن يحى سويدان قد ادعى بأنه المهدي المنتظر. ولم يذكر ذلك الادعاء إلا في الأوامر السلطانية 
للدولة العشمانية. 

لقد كانت الثورة الشعبية الي قادها حى بن يحى سويدان وال امتدت مساحتها لتشمل مناطق طرابلس 
الغرب وجربة وإقليم برقة أن هددت الوحود العثماني ق المنطقة » وكان ها أثرها الكبير وصداها العميق لدى 
السلطان العثمان الذي أمر قبطان البحر حسن باشا بالاستعداد وبسرعة للتدحل لقمع الثورة وطلب من أمراء 
أنطاكيا ومدللي وصاقز وسالونيك ببلاد اليونان بالتدحل بقواتمم لمساعدة الحملة على طرابلس الغرب» كما 
طلب من أمراء تونس والحزائر ومصر إرسال قواتمم برأ وبحرا ودعم جنود الحملة بالاعتدة والتجهيزات 
العسكرية اللازمة للقضاء على الثورة الشعبية في طرابلس الغرب الي استمرت لمدة أربع سنوات واليَ قادها 
الثوار ضد الاحتلال العثمان لبلادهم » وتمكنوا أثناء سنوات الثورة من هزيمة قوات الدولة العثمانية ق معارك 
عديدة » لكن كثافة قوات الحملة العسكرية الي وصلت من تلف مناطق الامبراطورية العثمانية وقوة ججهيزاها 
وتفوقها العسكري وأساليب العنف الي أتبعتها » ونجاح السلطات العثمانية في حبك المؤامرات والدسائس بين 
الأشقاء واتباعها لسياسة فرق تسد مكنها بعد معارك عنيفة بين الطرفين من القضاء على هذه الثورة الشعبية 


سنة 21591. 


2- في المد القرمانلي : )1835-1711 : 


© سامح : المرجع السابق »ص101-98. 
الأسطى : المرجع السابق »ص153. 
سامح : المرجع السابق »ص109-102. 


رغم هذه التضحيات الحسيمة الي قدمها الأهالي لرفع المظالم عنهم ومعرفة السلطان العثمان بحالة الفقر 
والبؤس الشديدين الي وصلت إليها أوضاعهم الاقتصادية والاحتماعية إلا أن السلطات العثمانية أمعنت في 
ممارسة الظلم والعسف والعنف ضدهم باستمرار ورا أكثر وطأة من ذي قبل نما حعل الأهالي ينتظرون ساعة 
الخلاص حن إذا ما جح أحمد باشا القرمانلي ف الاستيلاء على الحكم ف طرابلس الغرب عام 1711م » وجحد 
التأييد والمبايعة وبصورة سريعة من الأهالي على أمل أن يتخلصوا من الظلم الكبير الذي حل يم وينعموا بالأمن 
والاستقرار ق أوطامُم وبين أهليهم » وقد بذل أحمد باشا القرمانلي حهود كبيرة لتدعيم أ ركان حكمه » لكنه 
واجه العديد من حركات التمرد والثورة ضده ومن أبرزها ثورة على بن عبد الله بن عبد الي اللقب ( بأيي 
قيلة ) عام 1715م وانتشرت هذه الثورة ني مناطق طرابلس الغرب وبرقة وقد تحرك أحمد باشا القرمانلي 
بسرعة حيث ألتقى بالثائر علي بن عبد الله بالقرب من مرسى الزعفران غرب سرت أثناء عودته وبعض اتباعه 
من منطقة الحبل الأحضر وتمكن من هزته وتشتيت أنصاره » وأدى توفر الأمن والاستقرار في عهد أحمد باشا 
القرمانلي إلى تحسن الأنشطة الاقتصادية »وامتلكت البلاد اسطولاً بحريا مرموقاً نحح تي فرض إرادته على بعض 
الدول والإمارات البحرية في حوض البحر المتوسط وأرغمها على دفع الأتاوات والمدايا وحاول أن تكون 
للولته شخضيها الستقلة عن النولة الفمافة“. 

لكن بوفاة أحمد باشا القرمانلي عام 1745م » كان خلفاؤه على درحة كبيرة من الضعف والعجز عن 
تسيير أمور البلاد نما أدى إلى بحدد حركات التمرد والثورة ضد حكم الأسرة القرمانلية من جحديد حيث 
أعلنت قبيلة أولاد علي القوية القاطنة قي الحبل الأحضر ثورتما ضد الحكم القرمانلي فأرسلت الحكومة 
القرمانلية حملة عسكرية كبيرة برأ وبحرا للقضاء عليها تكونت من رحال القولوغلية ال واصلت تح ركاتما حن 
وصلت إلى منطقة درنة حيث التقت برحال قبيلة أولاد علي ودارت بينهما معارك كبيرة تمكن رحال الحملة 
نتيجة لتفوقهم العسكري من هزعة قبيلة أولاد على ودفعهم شرقاً نحو البلاد المصرية حيث استقروا في المنطقة 
لممتدة من السلوم غرباً وح شرق الإسكندرية”» كما أرسل على باشا القرمانلي عام 1790 حلة عسكرية 

ابن إسماعيل : المرجع السابق »ص40-38. 


* لازالت قبيلة اولاد على مقيمة في تلك المناطق حتى وقتنا الحاضر. 
صلاح الدين محمد جبريل : تجريدة حبيب. بنغازي : دار الكتاب الليبي . ط2 »1995م .ص42-38. 


کیرد شار سان مراف الین رهوا تین انه پیت :اا خا کا علي را رات اسشا 
لأموالهم وحرماتمم فوقفت إلى جانبهم قبائل أولاد سليمان وحلفائهم وتمكن جنود الحملة من دخول مصراته 
بعد معارك عنيفة وقتال ضار من المدافعين عنها ما زاد من كراهية الأهالي لحكم الأسرة القرمانلية. 

وعندما تمكن يوسف باشا من الاستيلاء على الحكم عام 1795م حاول إعادة هيبة وقوة الأسرة 
القرمانلية من حديد لكنه م يختلف عن أسلافه من حكام طرابلس الغرب فبالرغم من أنه بذل جهوده لدعم 
NC O EC OC O NET‏ 
معاملته لرعاياه » فبعد أن قام ابنه الكبير أي محمد بالقضاء على حركة المقاومة الي أبدتيما أحدى القبائل 
الصغيرة القاطنة في خليج سرت حين امتنعت عن دفع الضرائب الحاثرة المقررة عليها » عينه والده يوسف باشا 
حاكماً على إقليم برقة مكافأة له ولاتقاء شره وأبعاده عن مقر الحكم في طرابلس » فأعلن التمرد على والده 
وضم القبائل المقيمة في برقة إليه تما حعل يوسف باشا يبعث بحملة عسكرية كبيرة عام 1817 قوامها عشرة 
آلاف رحل بقيادة ابنه الي أحمد وقامت قوات الحملة علاحقة أي محمد وأنصاره حي خليج البمبة شرق مدينة 
درنة فترك البلاد وهرب إلى مصر. 

وبعد عودة الحملة إلى مدينة بنغازي ق شهر رمضان المبارك وبتاريخ 1817/9/5م دت انتقاسا ريا 
وحريمة بشعة قام با أي أحمد ضد قبيلة الجوازي أكبر القبائل الكبيرة المقيمة بضواحي مدينة بنغازي حيث غرر 
بها وعشايخها بناء على تعليمات والده يوسف باشا وكعادة أفراد الأسرة القرمانلية والأتراك بصفة عامة في 
حبك المؤامرات والدسائس وإثارة الفتن » طلب ألبي أحمد من مشايخ القبيلة إرسال وفداً من الأعيان لإعلان 
الولاء والطاعة للباشا في طرابلس نم أظهر كثيرا من الود والتسامح والعطف تجاه رحال القبيلة ومشايخها › 
واثى على مساعدها ودعمها له أثناء لته وأصبحوا من أهل الحظوة والمقربين إليه حي شعروا بالأمان نحوه 
نتيجة لما أظهره نحوهم من الكرم والكياسة » ثم دعاهم إلى حضور الاحتفال الكبير بالقصر الذي يقيم فيه 
لتوزيع البرانيس والمدايا فأجمع رجال القبيلة وقرروا إرسال خمسة وأربعون من كبار مشايخهم لحضور الاحتفال 
فاستقبلهم أي أحمد استقبالاً كبيراأ وأظهر شكره وسعادته لقدومهم ثم قدّم م القهوة وبدأت خحطب الترحيب 


ابن إسماعيل : المرجع السابق »ص55-54. 
باولودي لاشيللا : أخبار الحملة العسكرية التي خرجت من طرابلس إلى برقة 1817م.ت. الهادي بولقمة - طرابلس : دار الفكر » 
8. ص21-17. 


بهم » وفجأة وبدون مقدمات هجم حرس أي بكل قسوة وعنف على الشيوخ بالسيوف والبنادق وقضى 
عليهم جمیعا > ثم جمع فرسانه بسرعة وقادهم لمهاجمة بحوع قبيلة الجوازي في ضواحي مدينة بنغازي وقتل 
الأطفال والنساء والشيوخ دون شفقة ولا رحمة في حين تمكن باقي أفراد القبيلة من المرب شرقاً والالتجاء نحو 
البلاد المصرية " وأظهر أي أحمد ورحاله فرحتهم الكبيرة بالغنائم الكثيرة الي تحصلوا عليها من حيوانات 
وأموال ومتاع تلك القبيلة البائسة الي غرر بها وتم إبادتما بصورة بشعة » أما الوفد الذي سبق أن ذهب لإعلان 
اللا و اط عة افا اهو ورالد عا د له رة بحو أا را ال ميا هاري على مل أف ت 
حفل التكرم لمشايخ قبيلته فقد قتلوا جميعا وألقيت حثفهم في البحر©. 

وقد أدت سياسة يوسف السيئة إلى تذمر وسخط الأهالي وظهر الضعف والانحلال قي حكم الأسرة 
القرمانلية بسبب التدحل الأحبي وعجز يوسف باشا عن إدارة البلاد وتأحج الصراع الأسري على السلطة نما 
أدى إلى قيام الحرب الأهلية بين أبناء الأسرة القرمانلية وتدهورت الأحوال السياسية والاقتصادية قي البلاد 
وازداد تدحل القناصل الأحانب فأنتهزت الدولة العثمانية الفرصة للقضاء على حكم الأسرة القرمانلية وإعادة 


ليبيا من حديد إلى السيادة العثمانية 1835م. 


3- في العهد العتمان الثاني 1911-1835م : 

إن فماية حكم الأسرة القرمانلية وعودة الأتراك العثمانيون إلى مدينة طرابلس الغرب نم يكن يعي قي واقع 
الأمر الخضوع الفعلي لطرابلس الغرب وبرقة للسيادة العخمانية » فقد كانت الزعامات الحلية والقبائل الليبية 
بقيادة مشايخها تسيطر فعليا على مناطق نفوذها التقليدية الي شكلت معظم مناطق البلاد ورفضت التواحد 
العنماني EE‏ 
كان باستطاعة الدولة العثمانية أن تكسب ثقة وولاء الأهالي بعد أن سغموا السنوات الطويلة من الحرب 


والاضطرابات وانعدام الأمن وذلك بأن تتبع سياسة مناسبة وحكيمة قي إدارة شون البلاد » إلا أن النوايا 


* تقيم معظم قبيلة الجوازي الآن في مناطق عديدة من الأراضي المصرية وبصفة خاصة جنوب القاهرة بمحافظة المنيا في حين عاد 
بعضهم إلى أرض الوطن. 

المرجع السابق »ص97-92. 
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السيغة للدولة العغمانية تجاه شيوخ وزعماء القبائل أدت إلى نفور وتذمر الأهالي وجعل البلاد تدحل مرحلة 
عنيفة من الصراع الدموي بين القبائل الليبية والسلطات العثمانية حيث قام أول الولاة العثمانيين بحيب باشا 
الذي أعاد السيادة العثمانية على طرابلس الغرب 1835م بالقبض على الشيخ غومة المحمودي ورفاقه وإيداعه 
السجن عندما حاءه إلى مدينة طرابلس على رأس وفد من قبيلته لتهنغته وإعلان ولائه للدولة العثمانية 
وبالرغم من قيام حلفه الوالي محمد رائف باشا بمبادرة طيبة وأطلق سراحهة ما أكتسبه احترام الأهاليء إلا 
أن الوالي قام مهاجمة سكان بلدة تاحوراء في نفس العام عندما استجارت يم والده وأحت خمد بك حفيد 
يوسف باشا القرمانلي وطلبتا مايتهما حوفاً من غدر السلطات العثمانية وقد أدت تلك الحملة إلى سقوط 
مقات القتلى والجرحى من أهالي تاحوراء وارتكب جنود الحملة جرائم القتل والنهب والسلب مما أدى إلى 
نفور وسخحط الأهالي من الحكم ابمحديد وجعلت الوالي العفمان يطلب مريداأ من القوات والتعزيرات العسكرية 
لقمع أي حاو لات تمرد حديدة ضد السلطات العثمانية. 

لقد خلقت تلك التصرفات نفورا كبيراً لدى القبائل ومشايخها فبقى الشيخ عبد الحليل سيف النصر في 
مناطق نفوذه في سرت وفزان بعيدأ عن السلطات العثمانية غير واثقا في معاملاتما وتعهداتما بل أزدادت القطيعة 
ردت اال اله جا © قرخت قرا فا حا 1839 رل آل او را وز ن رما 
والخمس مما جعل الوالي على عشقر باشا يدفع بقواته لصد المجوم حيث التقت بقوات سيف النصر في 
ضواحي مسلاته وتمكنت من هزيتها بعد معارك عنيفة ثم تحددت الاشتباكات من جديد واستمرت المعارك 
حن تمكنت القوات الحكومية من مباغتتة مع أنصاره في وادي زمزم وتمكنت من القضاء عليه وقتله ي 
9 ...م 

كان من أبرز نتائج القضاء على ثورة عبد الجحليل سيف النصر أن اندفعت قبائل أولاد سليمان وحلفائهم 
بعيداً نحو الحنوب بحثا عن أماكن حديدة لإقامتهم حيث استقرت معظمها في منطقة كانم شمال بحيرة تشاد هربا 


من ملاحقة وبطش السلطات العثمانية كما حضعت غدامس ومناطق سرت وفزان للسيادة العثمانية ودحلت 


أحمد النائب الانصاري : المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب . طرابلس : مكتبة الفرجاني .ديت» ص357. 
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قواتمم لأول مرة إلى مرزق عاصمة إقليم فزان وبذلك سيطروا على مناطق شاسعة ومراكز هامة اكتسبت أهمية 
کیره ممت عكههااق طرق غارة اغرال وز ادت لك الا قارات ن قر ة وة الراك الارن 

أما إقليم برقة الذي عرف باسم لواء بنغازي فقد تمتع بالهدوء والاستقرار منذ عام 1840م وتحنب 
مراحل الصراع والاضطرابات الي هزت جنوب وغرب البلاد بفضل السياسة الي اتصفت باللين والحكمة الي 
اتبعها الحاكم العثمان اللواء دورسون باشا جاه قبائله فنجح قي استمالتها وكسب ثقتها نما أدى إلى استتباب 
الأمن والاستقرار ف أراضي الإقليم الشاسعة وأتاح الفرصة أمام الأهالي لمزاولة أنشطتهم الاقتصادية وتحسين 
أحوالمم المعيشية وهذا ما أتاح الفرصة فيما بعد الاستقرار الحركة السنوسية قي منطقة الحبل الأحضر 
وانتشارها فيما بعد في مناطق البلاد » والبلدان الجاورة هما 

ونتيجة لسياسة الترغيب والتهديد الي اتبعتها الدولة العثمانية تمكن الأتراك العثمانيون من فرض سيادم 
على غلب مناطق البلاد » وأدرك الشيخ غومة الحمودي بأن الوقت أصبح ملائماً لإعلان ولاه للدولة العثمانية 
> وخحاصة أنه أصبح الزعيم القبلي الوحيد الذي يناوئ السلطات العثمانية » نما يجعلها قادرة على توحيه 
إمكانياته العسكرية الكبيرة لحاربته والقضاء عليه فقبل الوساطة الي قام يما الوحهاء والأعيان مجلس الإدارة 
ن ا عا طا ل کح این اه ع1842 وال اا کور وح 
باحترام الوالي واستقر بها مع عائلته و ا 

واعتقد الجميع بأن البلاد دخحلت مرحلة حديدة من الأمن والاستقرار كانت ف أمس الحاجة إليها بعد 
سنوات طويلة من الاضطرابات والصراع المسلح العنيف» لكن تلك الآمال م تستمر طويلاً فقد ألقى الوالي 
عمد مين باشا القبض على الشيخ غرمة وبعض رفاقة ولفاهم إل امتاول*: 

وكان هذا الإحراء المخحادع والسئى إن زرع الخوف والقلاقل لدى الأهالي وتحددت الاضطرابات المسلحة 
من جديد حيث قامت قبيلة الحاميد تؤيدها القبائل المتحالفة معها قي الجبل الغربي بالثورة من جحديد ضد 
الوجود العثمان. 

روسي : المرجع السابق .ص366.365 
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الصقليتين في طرابلس إلى وزير الشئون الخارجية لدولة نابولي, 
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لقد ادت السياسة العنيفة الي مارستها السلطات العثمانية ضد الثوار وأهاليهم دون هوادة حیث ارتکبت 
قوانما بشع أساليب القمع والإرهاب ضد الأهالي وتعرضت مناطقهم إلى أعمال النهب والتخحريب والدمار 
نتيجة للعمليات العسكرية العنيفة ما أدى إلى هجرة شبه جماعية أرغم عليها الأهالي وعائلاتمم إلى البلاد 
لتونسية تار كين ديارهم ومتلكاتمم هربا وخوفا من بطش وغدر القوات العثمانية بهم ^. 

لقد ثرت تلك الأحداث الحسيمة كثيرا في وجدان الشيخ غومة بالنفى »والذي يبدو أنه كان على علم عا 
يجري في بلاده لذلك نحده يبعث برسالة مطولة ومؤثرة باسم سكان طرابلس الغرب من منفاه بطرابزون على 
ساحل البحر الأسود إلى السلطان العثمان عبد امحيد عام 1852م وتعتبر هذه الرسالة من أهم الوثائق التاريخية 
المتعلقة بتاريخ طرابلس الغرب حلال تلك الفترة من الحكم العثمان تناولت الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في طرابلس الغرب من وجهة النظر الوطنية نرى أنه من الضرورة والأهمية التعرف إليها بشئ من 
التفصيل. 

وقد بدا الشيخ غومة رسالته بأن أثى على السلطان عبد الجيد بصفته إمام المسلمين وأنه من نعم الله على 
العباد أن جعله خليفة المسلمين » ثم أشار إلى عدد من الآيات الكرعة والأحاديث الشريفة الي تدعو إلى العدل 
والإنصاف وحسن المعاملة مع الرعية حيث قال الله تعالى " لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك »› 
فأعف عنهم واستغفر هم وشاورهم في الأمر " وقال الله تعالى " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى 
القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ". 

وحاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن الدين نصيحة " » " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 
" تم تحدث الشيخ غومة عن حالة البلاد السياسية عندما عادت مرة ثانية تحت الحكم العثماني عام 1835م 
على يد الوالي بحيب باشا والذي تمي حكمه ومن خلفه بالظلم والجور في معاملة الأهالي» فبعد أن وصل إلى 
مدينة طرابلس وأعلن ماية حكم الأسرة القرمانلية رحب به الأهالي والأعيان متمنين بداية عهد حديد من 
الأمن والعدل والاستقرار بعد سنوات الصراع والحرب الأهلية الي اندلعت أواخر العهد القرمانلي واعتقدوا 


ا لإرادتكم إلا أنه " بان سيرة الولاة وظلمهم فصار 


© شارل فيرو : الحوليات الليبية منذ الفتح العربي وحتى الغزو الإيطالي بت. محمد عبد الكريم الوافي . طرابلس : دار الفرجاني 
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منهم التنافر والتباعد عنهم ومن ظلمهم....» وتوالت السنين بالحرب والأمراض والقحط ...» كلهم يجورون 
وبع الأمان للتاس يفتلون » وتفياً يشردون وحن ضابرون :.. العل الولاة يصير منهم لتاس خسن التفات :> 
وهم لايصدر منهم إلا أعنف المعاملات مرتكبون في ذلك الإم العظيم الذي هو خالفة لأمر الله تعالى 
ولإرادتكم... حن بلغ الظلم مُايته بحيث لا طاقة لبشر على تحمله ". 

تم تطرق إلى الفساد الإداري وحشع الولاة وتكالبهم لحمع الأموال فقال " أما أمر الحكومة فمن يوم 
وصول الوالي يرتقب عزله فتصير مهمته في جمع الال لنفسه بكل وحه من الأهالي ... ومن يتحرك منا للشكاية 
عا وقع فالباشا يحبسه وينفيه ويردفه بمعضبطه من احلس غصباً طبق ما يريد » ومن يخالفه من أعضاء احلس يقهر 
وتحل به الأذية العظمى ". 

تم تحدث عن الأوضاع الاقتصادية وبين أنواع السلب والنهب الي يتعرض ها الأهالي رغم حياة الفقر 
والبؤس حيث يرغمهم الولاة على دفع المعونات المالية المتعددة باسم الدولة العثمانية حيث وتذهب معظم هذه 
الأموال إلى حيوب الولاة وأعوانمُم الذين ينتظرون عزهم في أي وقت ثم تناول أوضاع الدشاط الزراعي 
والرعوي الذي اعتمد عليه السكان بصورة رئيسية في توفير احتياحاتمم الضرورية الذي لم يسلم من الإحراءات 
القاسية المتمثلة قي فرض الضرائب الحائرة الي أرهقت الأهالي حيث فرضت الضريبة على كل شجرة زيتون 
ونخيل وضريبة العشر على محصول معاصر الزيتون وعلى الحبوب كالقمح والشعير وهي لاتزال في سنابلها وقبل 
حصادها غير مكترثين بتقلب وتأثير الأحوال المناخية حي قد يضطر أحياناً أن يعطي البعض جيع إنتاحه نم 
يزيد على ذلك من نفسه » ثم يرغم الأهالي على دفع الضرائب عن حيواناتمم كالإبل والأبقار والماعز والضأن 
وآبار مياه » ويتحملون قسرا نفقات المهمات العسكرية وضيافة مأموري الضرائب ورحالحم وعلف حيواناتمم. 

وأضاف الشيخ غومة " بأننا أبتلينا بظلم كبير حن أننا نرى أن الموت أهون علينا من الحياة وبأنه لم تعد 
لدينا طاقة على الصبر وتحمل تلك المظالم وم نعد نأمن حي على أنفسنا وأموالنا وأعرضنا © 
وبالرغم نما حاء في رسالة الشيخ غومة من مدح للسلطان وطلب العفو وإعلان الولاء والطاعة لخليفة المسلمين 


وشرحه للمظالم الي يتعرض هما الأهالي من الولاة وسوء الأحوال السياسية والاقتصادية والاحتماعية ي 


ابن اسماعيل : المرجع السابق .ص 542-538 »٬وثيقة‏ رقم 70. 


طرابلس الغرب إلا أن حليفة المسلمين السلطان عبد الحيد مم يأبه أو يهتم عا ورد فيها » ولم يعر تلك المظالم 
أدن انتباه » ولا فقد الشيخ غومة الأمل في عدالة السلطان العثمان تحين الفرصة حن استطاع المرب من منفاه 
ٿ عام 1855م وعاد إلى وطنه فلقی ترحیبا کبیراً من أهله وذویه ورغب ف أن يعيش بأمن 
وسلام بينهم وليجنبهم مآسي الحروب والقتال لذلك أرسل إلى الوالي مصطفى نوري يطلب منه العفو 
والسماح له بالعيش قي وطنه وبين أهله إلا أن الوالي العثمان رفض طابه وأصر على ماربته » وقد أثار هذا 
التضرف الشيخ غومة وأنصاره كثيرا وتحددت أعمال القتال من جديد بيهم وزحف غومة وأنصاره غريا 
ووصل بقواته حي قرقارش بضواحي مدينة طرابلس» فأيقن الوالي الخطر الذي يشكله الشيخ غومة للوحود 
العفماني فأرسل في طلب مزيدا من القوات والإمدادات العسكرية من استانبول لمواجهة الثوار الذين اقتربوا 
كثيراً من مدينة طرابلس» ثم جمع قواته المدعومة بالتعزيزات الحديدة وهاحم الثوار وتمكن بعد معارك عنيفة من 
إبعادهم تم واضل تقدمه غربا وحاض معهم عدة معارك كبيرة ما جعلهم ينسخبون ويلجخون داحل الحدود 
التونسية فتصدت هم السلطات التونسية وأحبرتمم على الخروج من تونس فاتجهوا نحو الجزائر حيث واحهوا 
مضايقات شديدة من الفرنسيين مما اضطر بالشيخ غومة وبعض رفاقه من العودة إلى وطنهم من جديد فباغتته 
القوات العثمانية ال كانت تتبع أخبار تحركاته مع رفاقه في وادي أوال جحنوب شرق غدامس وتمكنت بعد 
مع ركة عنيفة وسريعة من القضاء عليه وقتله في 1858/3/26ءم » وبذلك انتهت أعنف وأطول الثورات 
الشعبية ال شدقًا طرابلس الغرب ضد الاحتلال العماني ©. 

دحلت طرابلس الغرب وبرقة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر مرحلة الإصلاح الي قامت ما 
الدولة العثمانية بناء على رغبة الدول الأوروبية الي عرفت " بالتنظيمات الخيرية " حيث صدرت العديد من 
القوانين الت أكدت على المساواة بين رعايا الدولة العثمانية وتنظيم التجنيد وجباية الضرائب وتحسين الأوضاع 
الإدارية والمالية والاقتصادية قي جيع أنحاء الدولة العثمانية. 

وعرفت البلاد منذ عام1864م باسم ولاية طرابلس الغرب وبرقة » وتكونت احالس الإدارية لتوزيع 


السلطات وتسهيل أمور السكان » إلا أن السلطات العثمانية استمرت ق تعسفها وظلمها للأهالي رغم حاولة 


ابن إسماعيل : المرجع السابق .ص350-349. وأنظر محمد أمحمد اطوير : ثورة الشيخ غومة المحمودي في إيالة طرابلس الغرب 
1858-5م رسالة ماجستير . جامعة الفاتح 1981م »ص221-219. 


بعض الولاة الإصلاحيين الاهتمام بأمور الولاية » فا حالس الإدارية كان المدف من تأسيسها تأكيد وترسيخ 
السيادة العثمانية على جيع أنحاء الولاية بصورة أكثر فاعلية ولتحقيق أهدافها بفرض الأمن والولاء وضمان 
سرعة حباية الضرائب والأتاوات المختلفة ال تفرضها بالقوة على الأهالي دون مراعاة لظروفهم الاحتماعية 
والاقتصادية القاسية وحيانم الي تتسم بالفقر والبؤس الشديدين. 
وني الوقت الذي استطاعت فيه الفغات المتنفذة من الإعفاء من دفع الضرائب المتنوعة ومنهم الوجهاء والأعيان 
وبعض المشايخ وأعضاء احالس الإدارية الذين يشكلون دعائم النفوذ العثمان بين قبائلهم وق مناطقهم »وطبقة 
القولوغلية الي حافظت على امتيازاا القديعة بعدم دفع الضرائب مقابل الخدمات العسكرية ال تؤديها 
للسلطات العثمانية عند طلبها » وقعت الطبقات الفقيرة من الأهالي الي شكلت أغلب سكان الولاية تحت 
وطأة هذه الضرائب الحائرة ال طالت أنشطتهم الاقتصادية ومتلكاتم الشخصية حيث يتم جبايتها على الإفراد 
والحيوانات والمحاصيل الزراعية وآبار المياه والأنشطة التجارية المحتلفة » بل أن السلاطات العثمانية تلاعبت في 
تقديراتما من منطقة أحرى ما يخدم زيادة إيراداتما وشاعت الممارسات السيعة والعنيفة ضد الأهالي أثناء جبايتهاء 
وأرغم أغلب الناس وهم من الفقراء على دفعها بل زادت أحيانا عن المبالغ المطلوبة منهم “ ما أدى إلى تذمر 
الأهالي وتحدد حركات التمرد والثورة ضد السلطات العثمانية حيث تمردت قبائل المقارحة وأولاد عثمان 
والزوايد ضد النفوذ العثماني في منطقة فزان خلال فترة حكم الوالي على رضا باشا الأول 
)1870-1866 وقامت ثورة الشريف حيد والشريف محمد ق وادي الشاطئ 1884م وال استمرت 
لمدة أربعة سنوات وثورة الطوارق في غات عام 1886 » الذين هاجموا الحامية العثمانية وقضوا عليها 
وهرب من جى منهم إلى مرزق عاصمة إقليم ا 
وما أن أنتهت الثورات في الجنوب حن اندلعت المكائد والمؤامرات من الوالي أحمد راسم ضد سكان 
وأعيان الولاية ني صورة برقيات بعث با الوالي إلى استانبول يتهم فيها سكان الولاية وأعيانما .عوالاة الأجانب 
كبا رورا افا كان ج إ3 اف ترا رمال ل اسا يد خو د موا ادت لوان ر رة 
(DG.B.DCR.Report No 527.may.29.1900.‏ 
7 أنتوني جوزيف كاكيا : ليبيا خلال الاحتلال العثماني . طرابلس : دار الفرجاني 1975 »ص37. 


احمد صدقي الدجاني : ليبيا قبيل الاحتلال الايطالي . القاهرة : المطبعة الفنية الحديثة .1971م ص379. 
كاكيا » المرجع السابق »ص42-41. 


بالكذب واتباع الإحراءات القاسية وسيطرته الكاملة على شؤون البلاد بتعيين الموظفين وعزهم كما يشاء طيلة 
العشر سنوات للماضية من ولايته » واتباعه لأساليب المتابعة والمراقبة ضدهم حن أمُم لم يعدوا قادرين على 
الحافظة على أموالهم وأنفسهم ۳ 

ولعل من أبرز الح ركات التنظيمية الوطنية ضد الوحود العثماني ظهرت قي الوقت الذي ازدادت فيه 
الأطماع الأوروبية ني طرابلس الغرب وبرقة أواخحر القرن التاسع عشر بعد احتلال فرنسا لتونس عام 1881م 
واحتلال بريطانيا لمصر عام 1882م » حيث تكون تنظيم سري لأول مرة من جحموعة من الشباب المنقف 
عدينة طرابلس وال عرفت بقضية " إبراهيم سراج الدين " وقامت قي بداية عهد الوالي أحمد راسم حوالي عام 
3م » وقد تكونت هذه الحمعية السرية لمكافحة الأطماع الأحنبية ق البلاد بعد احتلال كل من تونس 
ومصر» وتوعية الأهالي بالمخاطر الي تواحهها بلادهم للوقوف قي وحه تلك الأطماع »ومطالبة السلطات 
العثمانية بالعمل على نشر التعليم بجميع أشكاله وتوعية المواطنين وتدريبهم على حل السلاح وتقوية الولاية 
عسكرياً لحمايتها من الأطماع الأحنبية واتسعت قاعدة هذه الحمعية بين المنقفين من الشباب وأقامت العلاقات 
التنظيمية مع سكان الدواحل» مما أثار حفيظة السلطات العثمانية والقناصل الأحانب الذين تزايدت أطماع 
بلدامُم قي الولاية. 
وكان أبرز قيادات هذا التنظيم المؤرخ أحمد النائب الأنصاري الذي ا لبلدية طرابلس ومن أبرز 
مثقفيها » وحمزة ظافر المد وهو من رحال العلم ومن أسرة عريقة من العلماء المرموقين بالمدينة » وإبراهيم 
سراج الدين القادم إلى طرابلس من المدينة المنورة » ومن طلبة العلم والمهتمين بالأمور العلمية والثقافية » ويبدو 
أنه كان على علاقات طيبة برحال النهضة الفكرية العربية في بلاد الشام ومصر » ثم انتقل إلى تونس والجحرائر ثم 
استقر به المقام في ثم مدينة طرابلس» وكان لدشاط شباب هذه الجمعية ونشرهم للوعي الوطنٍ بين الأهالي 
والنقد الذي يوحهونه للسلطات العثمانية نتيجة لسوء الأحوال السياسية والاقتصادية بالبلاد وعجزها عن حاية 
الولاية من الأطماع الأحنبية وعدم قدرتما على تقدم المساعدة والعون والوقوف بجانب الشعب التونسي 


والمصري عندما تعرضا للاحتلال الأحبي» وتأكيدهم بأهمية الوقوف بقوة تي وحه الأطماع الأحنبية بالولاية أن 


) الدجاني : المرجع السابق ص401-398. 


أدى إلى إثارة الرأي العام بين الأهالي وتنبيههم إلى الأحطار المحدقة ببلادهم » وبضرورة تحرك الدولة العثمانية 
لحمايتهم فما كان من السلطات العثمانية ال كانت تتبع نشاطات أولعك الشباب منذ البداية بواسطة المخبرين 
إلى أن ألقت القبض على منتسبي التنظيم وقدمتهم للمحاكمة واتممت قيادتم بالخيانة وحكمت على كل من 
أحمد النائب وحمزة ظافر المدين بالنفي إلى استانبول»قي حين حكمت على إبراهيم سراج الدين بالسجن داحل 
القلعة مدينة طرابلس والذي بقى فيه حن وفاته عام ١.1892‏ . 

إن حركة الوعي الشعي قد استمرت ضد الوحود العثمان الذي اتصف بالظلم والعنف ضد الأهالي 
ولحامة الأطماع الأحنبية ي الولاية الي ازدادت يوماً بعد يوم في الوقت الذي وقفت فيه الدولة العثمانية 
عاجزة تماما عن مواجهتها نما أدى إلى قيام إيطاليا بغزو ليبيا عام 1911م » فوقف أهال الولاية جنباً إل جنب 
مع القوات العثمانية وقدموا هما التعزيزات اللازمة وخاضوا معها المعارك لمواجهة العدوان الإيطالية وتناسوا ما 
لحت يمم في السابق من اضطهاد وظلم على أيدي السلطات العثمانية » وتمكنوا من مواحهة القوات الإيطالية 
وهزموها قي الكثير من المعارك وحصروا تواحدها في بعض المناطق الساحلية من البلاد. 

ولم عض عاماً واحدأً على هذا التكاتف والتعاضد في وجه العدوان الإيطالي حن وعقدت تركيا اتفاقية 
لوزان مع إيطاليا ف 18 اكتوبر عام 1912م دون علم أو مشورة قيادات حركة الجهاد أنمت الحرب بين 
الدولتين وسحبت تركيا قواتها وأسلحتها ونقلتها على متن السفن الإيطالية وتخلت عنهم الحاهديت الليبيين 
وت ركتهم وحدهم في ميادين القتال بإمكانياتم البسيطة والمتواضعة في مواحهة حيش الاحتلال الايطالي المدحج 
ات ا ا وات اک 

وبذلك تناست الدولة العثمانية بسهولة كبيرة علاقاها الدينية والتراماتا الأحلاقية تجاه رعاياها من الليبيين 
الذين تعرضوا للغزو الأحبي» وتغاضت عن فترة حكمها الطويلة هحم والي استمرت طيلة أربعة قرون اتسمت 


بالظلم والقهر والعنف وبانتشار عوامل التحلف المتمثلة ي المرض والفقر والجهل بينهم. 


:d اطناة‎ 


الدجاني : المرجع السابق »ص378-349. 
صلاح الدين السوري ٠‏ حبيب وداعة الحسناوي وآخرون » بحوث ودراسات في التاريخ الليبي 1943-1911م › طرابلس › 
منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية » ط2 » 199م »ص98-95. 


يتضح من دراسة هذا البحث عدة نتائج همها :- 


1- أن التواحد العثمان في طرابلس الغرب وبرقة كان بناء على طلب الأهالي» وكان مقبولاً وهناك مايبرره خلال 
تلك الفترة في إطار الصراع الإسلامي المسيحي قي حوض البحر المتوسط خلال القرن السادس عشر الميلادي. 

2- إن هزيمة فرسان القديس يوحنا وطردهم من مدينة طرابلس كان نتيجة للتعاون بين القوات العثمانية والأسطول 
العثماني من حهة وسكان طرابلس الغرب الذين قاوموا الحلتين وحصروا تواحدهم داحل أسوار المدينة طيلة احتلاهم 
ها زهاء أربعة عقود. 

3- كان التعاون والتفاهم سائداً بين الأهالي والسلطات العشمانية في بداية العهد العشماني أثناء تولي الحكم ولاة 
أقوياء مثل مراد آغاء ودرغوث باشا وال استمرت فترة حكمها خلال الفترة (1563-1551ءم). 

4- أدى تولي حكام ضعاف وجشعين أمور البلاد فيما بعد كان هدفهم جمع الأموال بشي الطرق وتحقيق 
مصالحهم الشخحصية إلى أثارة القلاقل والاضطرابات بين السكان. 

5- قامت حركات التمرد والثورة ضد نممارسات الساطات العثمانية الي تلت قي استعمال القوة والعنف ضد 
الأهالي وإرغامهم على دفع الضرائب المتنوعة وال جائرة رغم تدهور أحواهم الاقتصادية والاجتماعية. 

6- استعملت السلطات العثمانية والقرمانلية أبشع وسائل القمع من نمب وساب الأموال والممتلكات وقتل وتشريد 
الأهالي في سبيل القضاء على تلك الثورات . نما أدى إلى تدهور الأحوال الاقتصادية والاحتماعية وإلى نزوح أعداد 
كبيرة من الأهالى طلباً للأمان في البلدان الحاورة تاركين أوطانمم ومتلكاتم خوفا من بطش وغدر السلطات 
العثمانية يهم. 

7- ل تتوقف الانتفاضات الوطنية ضد الاحتلال العثمان بل استمرت بكل قوة وعنف حن أواحر العهد العثماني 
الثاني نما يو كد استمرار المعاناة والآلام ال تعرض ها سكان طرابلس الغرب وبرقة من السلطات العثمانية. 

8- تميزت فترة الاحتلال واليّ امتدت لفترة أربعة قرون بالعزلة والتخلف عن ركب الحضارة العالمية نتيجة لترسيخ 


9- تخلت الدولة العثمانية عن دورها وتناست التزاماتما الدينية والأحلاقية تجاه رعاياها الليبيين بعد أن عقدت 
معاهدة لوزان مع إيطاليا 1912م وسحبت قواتما وأسلحتها وهم ق أمس الحاحة إليها وت ركتهم وحدهم في ميادين 
القتال بأسلحتهم البسيطة وإمكانياتم المتواضعة في مواحهة الغزو الإيطال. 

0- إن العلاقات بين البلدين ( ليبيا- تركيا) لابد أن تأحذ بعين الإعتبار الأرث التاريخي المرير وسياسة العنف 
والظلم والمعاناة الي عاشها الليبييون طيلة أربعة قرون من السيطرة العثمانية أتسمت بإنتشار عوامل التخلف من 
امرض والفقر والجهل » وخيبة أملهم الكبيرة عندما تخلت عنهم الدولة العثمانية وت ركتهم .عفردهم وبإمكانيام 


البسيطة والمتواضعة قي مواحهة الأحتلال الإيطالي المدحج بأحدث الأسلحة والمعدات العسكرية زهاء ثلاة عقود. 


ملخص البحث 

تميّز القرن السادس عشر بحدة الصراع الإسلامي المسيحي في حوض البحر الأبيض المتوسط » حيث تمكن 
الأسبان من الإستيلاء على عدة مدن عربية في شال أفريقيا وواصلوا تقدمهم شرق وأحتلوا مدينة طرابلس 
الغرب عام 1510م ثم سلموها إلى فرسان القديس يوحنا عام 1530م . 

وقد ججح الأهالي ني حصر التواحد الأحبي داحل أسوار مدينة طرابلس ثم أستعانوا بالإتراك العثمانيين 
الذين تمكنوا وعساعدقمم من الإستيلاء على مدينة طرابلس الغرب عام 1551م » وإذا كان الوجود العثمان له 
ما يبرره حلال تلك الفترة إلا أنه تحوّل .عرور الزمن إلى إحتلال أتسم بالممارسات القاسية والعنيفة ضد الأهالي 
الذين أحبروا على الخضوع للسلطات العثمانية ودفع الأتاوات والإعانات والضرائب المتنوعة والجحائرة رغم 
سوء أحوالحم الاقتصادية والاجتماعية نما دفعهم إلى القيام بالعديد من الانتفاضات الوطنية ضد الأتراك 


